
 لاشــــك أن ما حدث في الثالث من يناير 
بمقتل قاســــم سليماني وعدد من القيادات 
في  لم يكن في الحســــبان أثنــــاء ”التآمر“ 
قمــــة كوالالمبــــور، إلا أن هــــذا الاتفــــاق لا 
يمكــــن أن يتغير بفقــــدان لاعب واحد، وإن 
كان أساســــيا، لذا فمن المهم أن تدرك دول 
الجديــــدة والتي بدأت  المنطقة ”الخطــــة“ 
فعليا مع بدايــــة عام 2020 بتحركات حزب 
الإصلاح فــــي اليمن. فما الــــذي حدث في 

ماليزيا في شهر ديسمبر الماضي؟

ما حدث باختصار خطة ثلاثية جديدة 
اتفقت عليها ثلاث دول إقليمية هي إيران 
وتركيا وقطر هدفها زعزعة أمن واستقرار 
المنطقــــة، وبالتحديــــد الإضــــرار بالأمــــن 
القومــــي العربي من خــــلال الملف اليمني. 
فبناء على معلومات من دبلوماسي عربي 
فإن أردوغــــان اجتمع بالرئيــــس الإيراني 
حســــن روحاني والشيخ تميم بن حمد بن 
خليفة آل ثاني، أمير قطر، على هامش قمة 
كوالالمبور الإســــلامي، التي باءت بالفشل، 
الجبهــــة  ”تســــخين“  علــــى  الاتفــــاق  وتم 
اليمنيــــة وذلــــك مــــن خــــلال التقريب بين 
إخوان اليمــــن- الإصلاح وبين الحوثيين، 
بهدف اســــتمرار نزيــــف التحالف العربي 

في اليمــــن. وبالتالي تعطيل فاعلية الدول 
العربية في الملــــف الليبي في الوقت الذي 

يتصاعد فيه التوتر في الجبهة الليبية.
وتم التوافــــق علــــى أن تقوم قطر ومن 
خلال ما يســــمى بـ“الجنــــاح القطري“ في 
إخوان اليمن بعقد سلسلة من الاجتماعات 
في الدوحــــة وتركيــــا وماليزيا لتنســــيق 
الخطــــوات التاليــــة، ووفق تلــــك المصادر 
فإن التنسيق القطري التركي الإيراني في 
اليمن سيأخذ مجموعة من الأشكال خلال 

الفترة القادمة:
1 - إشــــهار تركيا لورقــــة الإخوان في 
اليمــــن ”علنا“ خــــلال الفتــــرة القادمة من 
خــــلال التصريحــــات الداعمــــة علنيا بين 
تركيا وإخــــوان اليمن بعــــد أن كان حزب 
الإصلاح ضمن التحالف العربي والأجندة 
اليمنية. وإشــــهار الورقــــة الإخوانية في 
اليمن يأتي بعد أن نجح الإخوان، حســــب 
تصــــور الأطــــراف الثلاثــــة، فــــي تحقيق 
مكاســــب سياســــية واقتصادية وميدانية 
غير مسبوقة في اليمن، والأهداف التركية 
الإيرانيــــة القطريــــة من هــــذا التحول هي 
المزيــــد مــــن الضغــــط علــــى دول التحالف 
والســــعودية،  الإمارات  وخاصــــة  العربي 
ودفــــع الحوثيــــين إلــــى القيــــام ببعــــض 
العمليات التي تســــتنفر قــــوات التحالف 
وتضعف إرادتها حتى لا تذهب أو تفكر في 
جبهات أخرى مثــــل الملف الليبي، إذ يريد 
أردوغان دعم قطــــر وإيران مقابل حصول 
إيران على تعــــاط تركي/ قطري أفضل في 
الحديث عن الحوثيين، وترديد أن الحوثي 
الإماراتي السعودي  أفضل من ”الاحتلال“ 
حسب زعمهم، كما تم الاتفاق بين الأطراف 
التركيــــة الإيرانية القطريــــة على التحرك 

معا في الملفات الأخرى في المنطقة.
2 - قيــــام الحوثــــي وحــــزب الإصلاح 
الانتقالــــي  المجلــــس  قــــوات  بســــتهداف 
والنخــــب في المناطــــق الجنوبيــــة، وقيام 

حــــزب الإصــــلاح بتقــــديم معلومــــات عن 
تحركات قــــوات المجلــــس الانتقالي حتى 
يسهل اســــتهدافها من جانب الحوثي بما 
يصب في صالح الحوثيين وإخوان اليمن.

3 - قيام الحوثي بعمليات اســــتهداف 
جديدة بحق الســــعودية، وتهديد الإمارات 
والسعودية بإطلاق الصواريخ والطائرات 

المسيرة على أهداف سعودية حيوية.
4 - الاتفاق على أن التصعيد الحوثي 
تجاه التحالف العربي ســــيخدم إيران من 
الأقل تكلفة  خلال تفعيل ”ورقة الحوثيين“ 
بالنســــبة لإيران، بهــــدف تخفيف الضغط 
الأميركــــي علــــى إيران في ملفــــات العراق 
وســــوريا وحزب اللــــه اللبناني، وتوافقت 
التصعيد  الأطــــراف الثلاثة عن ”تجنــــب“ 
الإســــرائيلي في ســــوريا والعراق، خاصة 
وأن هــــذا الأمر يخدم الأجندة الإيرانية في 

هذا التوقيت الصعب على طهران.
5 - قطع الطريق على أي تحســـن في 
العلاقة بين الحوثي والسعودية وإفشال 

أي تقارب أو وساطة تقرب بين الجانبين.
6 - التشــــكيك الدائم فــــي العلاقة بين 
الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي والتحالف العربي من خلال 
الحديث عــــن أن دعــــم التحالــــف العربي 
للقائد عيدروس الزبيدي وليس للشرعية، 
واتهــــام الإمارات بــــأن أجندتها في اليمن 
أجنــــدة انفصاليــــة هدفها تقســــيم اليمن، 
والادعاء بأن قرار الرئيس هادي مخطوف 
ومعزول ويجــــب تحرير القرار اليمني من 

الهيمنة السعودية والإماراتية.
7 - التشــــكيك الدائم في جدوى اتفاق 
الرياض بأنــــه اتفاق ميت ولم يتحقق منه 
شــــيء، وأن الاتفــــاق في النهاية ســــيمكن 
الأطــــراف الموالية للإمارات على حســــاب 

الإخوان في اليمن.
8 - الهجــــوم على طارق صالح بادعاء 
أنه ظل للإمارات ويعمل خارج الشــــرعية 
اليمنيــــة، وتأليب أبناء الســــاحل الغربي 
والحديــــدة ضد طارق صالــــح، ووفق هذه 

المعلومــــات فإن الضرب فــــي طارق صالح 
أثمر تراجعا في عــــدد القوات التي تعمل 
معه، كما تراجعــــت الحاضنة الاجتماعية 
لقواته من خلال نشاط الخلايا الإخوانية 
التي تتهمه بالعمل لصالح الإمارات لا من 

أجل دحر الحوثي.
9 - الاســــتمرار فــــي خلــــق الخلافات 
ودق الأســــافين بين الإمارات والســــعودية 
مــــن خــــلال الادعاء بــــأن الإمــــارات تخدع 
الســــعودية في اليمــــن، وأن أبوظبي تنفذ 
أجنــــدة خاصــــة بها وليســــت لهــــا علاقة 
بأهــــداف التحالــــف العربــــي، وأن قنوات 
الجزيــــرة والإعــــلام الإيرانــــي فــــي الدول 
العربيــــة ســــيتوليان هذا الأمــــر، وتمرير 
رســــائل بأن التقارب بين إيران واليمنيين 
ليــــس عيبــــا، وأن التصالح مــــع الحوثي 
ممكن باعتبــــار الحوثي ”فصيــــلا يمنيا“ 
أفضل من الأطراف الخارجية، الســــعودية 
والإمارات، والادعــــاء بأن التصالح حتمي 

مع الحوثيين.

10 - إغلاق كل الســــبل التي يمكن أن 
تتوصــــل إلى حلول سياســــية فــــي اليمن 
وإفشــــال كل الجهود الدوليــــة والعمانية 
في هذا الشــــأن، بحجة أن ”تجميد الجبهة 
اليمنيــــة“ ليس في صالح الــــدول الثلاث، 
وفــــي ســــبيل ذلك ســــتوفر قطــــر مرتبات 
الجنود التابعيــــين للإصلاح خلال الفترة 
القادمــــة فــــي حــــال انقطــــاع المرتبات من 
الحكومة الشــــرعية، وقيام تركيا بتدريب 
عناصر إخوانية على الطائرات المســــيرة 
فــــي الجــــزء الشــــمالي من قبــــرص حيث 
تتواجد قاعــــدة تركية كبيرة للتدريب على 
الطائرات المســــيرة، بالإضافة إلى ســــحب 
غالبية العناصر الإصلاحية من الجبهات 
للضغط على السعودية والإمارات لتقديم 
تنــــازلات والتخلي عن المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي، وقالت تلــــك المصــــادر إنه من 
المقرر أن تدعو تركيــــا قيادات قبلية تحت 
مسميات مثل العلاج لزيارة تركيا وتأليب 

هذه القيادات على الإمارات والسعودية.

إسلام سياسي
الإثنين 2020/01/06
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قمة كوالالمبور: اللعب على الملف اليمني 

الإخوان.. كلمة السر في الخطة التركية الإيرانية القطرية

لإشعال جبهة اليمن في 2020
لاحظ المراقب للشأن اليمني التصعيد الأخير لميليشيات حزب الإصلاح في 
محافظتي شــــــبوة وأبين في اليمن مع بداية العام الجديد، وذلك على الرغم 
من ســــــريان اتفاق الرياض الذي وقّعت عليه جميع الأطراف ويفترض أنها 
ــــــزم به، فما الذي حــــــدث؟ الجواب أن ما حدث في اليمن هو نتيجة لما تم  تلت
الاتفاق عليه في كوالالمبور في الشــــــهر الماضي. كما لاحظ أي مراقب قيام 
وفود ”إصلاحية“ بزيارة تركيا بعد انتهاء قمة كوالالمبور مباشــــــرة. فقد قام 
ــــــر النقل اليمني صالح الجبواني، ووفــــــود الإصلاح باللقاء مع قيادات  وزي
من حزب الحرية والعدالة التركي من بينها نعمان قورتولموش ومســــــؤولون 

أتراك مثل ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 أنتج مقتل قاسم سليماني فجر الجمعة 
الماضي، ردود أفعــــال كثيرة تراوحت بين 
التهديد بالرد المزلزل المتناســــب مع حجم 
”الفجيعة“ الإيرانيــــة، وبين اعتبار الحدث 
نتيجــــة طبيعيــــة لانتهــــاء زمــــن الاعتماد 
الإيراني المتبادل. لكن نشــــر  الأميركــــي – 
الموقع الرســــمي للمرشــــد الأعلى الإيراني 
لصورة تتضمــــن الإمام الحســــين يعانق 
قاسم سليماني، مرفوقا بتعليق من المرشد 
الأعلــــى نفســــه، ذهــــب أعمق مــــن الأبعاد 

النتائجية الميدانية للحدث.
الصــــورة ومــــا صحبهــــا مــــن تعليق 
أعــــادت إلى الأذهــــان كل البنيــــة الفكرية 
الحاكمة للعقــــل السياســــي الإيراني منذ 
لحظــــة الثــــورة الإســــلامية للعــــام 1979. 
بنيــــة فكرية تتجاور فيهــــا أبعاد المرابطة 
فــــي التاريخ، مع اســــتدعاء متجدد لتراث 
المظلومية الشــــيعية. هنا يســــاوي العقل 
السياســــي الإيراني بين قاســــم سليماني 

والإمام الحسين في مستوى ”الشهادة“.
موقع المرشد علي خامنئي كتب تعليقا 
مرافقــــا للصــــورة جــــاء فيه ”ها قــــد حلّق 
لواء الإسلام العظيم وشــــامخ القامة إلى 
الســــماوات. لقد عانقت ليلــــة أمس أرواح 
الشــــهداء الطيّبة روح قاســــم ســــليماني 
الطاهرة. إنّ ســــنوات من الجهاد الخالص 
والشّــــجاع في ســــاحات مقارعة شياطين 
وأشرار العالم، وأعوام من تمنّي الشّهادة 

فــــي ســــبيل الله بلّغــــت أخيرا ســــليماني 
العزيــــز هــــذه المنزلــــة الرفيعة إذ سُــــفكت 
دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر 
على وجه الأرض. إنّني أتقدّم بأسمى آيات 
التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله 
الأعظم (أرواحنا فــــداه) ولروحه الطاهرة 

وأعزّي الشّعب الإيراني“.
في تحليل أبعاد الصــــورة التي لم ير 
موقع المرشــــد الإيراني ضيرا في نشرها، 
مســــتويان كلاهما لا يقل عمقا عن الآخر. 
الأول متصــــل بالإصرار علــــى المرابطة في 

التاريخ. والثاني مرتبط بالمظلومية.

”الرســــمي“  التشــــيع  أن  صحيــــح 
الإيراني لم يبدأ مــــع الثورة الإيرانية، بل 
بدأ قبل ذلك بقرون مع ســــعي إســــماعيل 
الصفوي (شــــاه إيران بــــين 1501 و1524) 
إلى جعل المذهب الشيعي المذهب الرسمي 
للدولــــة، لكن التحول الأبرز كان مع الثورة 
الإســــلامية الإيرانية، لا من جهة تأكيدها 
على التشــــيع السياسي فقط، بل أيضا من 
ناحية تبني مبدأ ”ولاية الفقيه في الحكم“، 
وكانــــت لهــــذه الأيديولوجيــــة مقتضيات 

فرعية من قبيل أن الإسلام يستلزم تطبيق 
مبدأ ولاية الفقيه في الحكم، بما يعني أن 
إنشــــاء الحكومة الإســــلامية وطاعتها هو 
”تعبيــــر عن طاعــــة الله“، وتلــــك الحكومة 
الإســــلامية هي بمثابة مبدأ عالمي وليست 
قاصرة على إيــــران، ولذلك يرى الخميني 
أن ”تصدير الثورة الإسلامية أمر حتمي“. 
فــــي هــــذا المبــــدأ ومختلــــف المقتضيــــات 
المترتبة عليه كان ثمة خيط ناظم يسوسها 

ويقودها وهو استدعاء التاريخ.
تركــــن إيــــران دائمــــا إلــــى التاريــــخ 
الإســــلامي، بل تأبى مغادرتــــه لأنه يحكم 
نظامها السياســــي، وتســــتعين به في كل 
منعطــــف تاريخي. لذلك فــــإن العودة إلى 
الإمام الحســــين فــــي حادثة مقتل قاســــم 
سليماني، كانت دليلا جديدا على المواظبة 

الإيرانية على القبوع في التاريخ.
ولاشــــك أن تصويــــر الإمام الحســــين 
يعانق قاسم سليماني كان كثيفا بالدلالات 
المتداخلــــة النابعة كلها من التاريخ. يجدر 
التذكير بمناسبة استدعاء الإمام الحسين، 
أن الأئمــــة في المتصور الشــــيعي هم إثنا 
عشــــر إماما، بدءا من الإمــــام علي وصولا 
إلــــى محمد المهدي مرورا بالحســــين. لكن 
اللعــــب الإيراني بالتاريــــخ وبالمذهب رفع 
منزلة بعض الشــــخصيات السياسية إلى 
ما يشــــبه مرتبة الأئمــــة. يعامل الخميني 
معاملــــة الإمام المعصوم مــــن الخطأ مثله 
مثــــل الأئمــــة الاثني عشــــر، بهــــذا المعنى 
تصبــــح ”المســــاواة“ الخفيّــــة بــــين الإمام 
الحسين وقاسم سليماني مساواة خطيرة 
ســــواء من حيث إضفاء هالة من التقديس 
على سليماني، أو من حيث توجيه رسالة 
مضمرة للأتباع والمتشيعين بأن سليماني 
ارتقــــى إلى منزلة الأئمــــة وهو ما يقتضي 
”انتقاما“ يليق بإمام شهيد. وإذا عرفنا أن 
قاسم ســــليماني لطالما اعتبر الطفل المدلل 
للمرشــــد الأعلى علــــي خامنئي، إلى درجة 
أنه استثنى فيلق القدس من كل التغييرات 
التــــي أجراها علــــى مختلف المؤسســــات 

الدينية والسياســــية والعســــكرية للدولة 
الإيرانيــــة، فإن هــــذا التصوير الجديد هو 
أيضــــا تعبير عــــن فجيعة المرشــــد بفقدان 
ابنــــه وتلميــــذه النجيــــب وعصــــاه التي 

يضرب بها في كل الميادين.
الشــــعار الإيراني ”كل يوم عاشــــوراء، 
وكلّ أرض كربــــلاء“، هــــو تعبيــــر عــــن أن 
أن  يــــرى  الإيرانــــي  الشــــيعي  التصــــور 

”الثورة“ مســــتمرة عبــــر العصور وفي كل 
المواقــــع، وهو أيضا بمثابة اعتبار إيراني 
بــــأن حدث اغتيال ســــليماني هــــو امتداد 
لكربلاء، وأن سليماني هو امتداد للحسين، 
لكنه أيضا قرينــــة على رفض الخروج من 
تلك اللحظة التاريخية التي قســــمت الأمة 
الإســــلامية وحولت وجهــــة جهودها إلى 

معارك سياسية تراثية غائرة.

في المستوى الثاني لخطورة الصورة، 
تبرز فكرة المظلومية المســــتعادة. واظبت 
إيــــران علــــى تشــــييد روايــــة قائمــــة على 
المظلوميــــة الدينية والطائفيــــة. مظلومية 
تبدأ مــــن حوادث التاريخ الإســــلامي (من 
الإمــــام علي والإمام الحســــين) ولا تنتهي 
عند ادعــــاءات اضطهاد الشــــيعة من قبل 
النظام العراقي الســــابق. وهي مظلومية 
احتاجت إليها إيران في شــــحن الشــــيعة 
ضــــد أنظمتهم وضد المســــلم المختلف، ما 
صنع تســــييجا دينيا وفكريا بين الشيعة 
والســــنة، أنتج تشــــنجا طائفيــــا ومغالاة 
تظهر وتختفي حسب الحاجات الإيرانية.

احتاجــــت إيــــران إلى تضخيــــم تراث 
المظلوميــــة، بمختلــــف مراحلــــه لتغــــازل 
الوجدان الشــــيعي ولتحــــول جهوده نحو 
ذلــــك  كان  والأنظمــــة.  للأوطــــان  العــــداء 
واضحا منــــذ الثــــورة الإيرانيــــة، وأثناء 
الحرب العراقيــــة الإيرانيــــة، وصولا إلى 
مفصل أبريل 2003، حيت تم إسقاط النظام 
العراقــــي الســــابق والاســــتعانة بطبقــــة 
سياســــية عراقيــــة لا تمتلك مــــن الوجاهة 
السياســــية ســــوى اتكائها على مظلومية 
عدائها لنظام صدام حســــين. لذلك لم يكن 
غريبا أن يصدح رئيــــس الوزراء العراقي 
الأســــبق نوري المالكي بــــأن ”المعركة بين 
أنصار الحســــين ويزيد لــــم تنته بعد وأن 

فصولها ما زالت حتى الآن“.
نشــــر الموقع الرســــمي للمرشد الأعلى 
الإيرانــــي صــــورة الإمام الحســــين يعانق 
في السماء،  سليماني ويستقبله ”شهيدا“ 
والصــــورة تختصــــر كل طبقــــات التفكير 
السياسي الإيراني ”المعاصر“، في مفارقة 
دالــــة على أن إيران  تأبى مبارحة التاريخ 
القديم، وترفض التخلي عن عقلية الثارات 
والمظلوميــــة، وهي بذلك لــــن تتحول دولة 

طبيعية تنضبط لشروط الدولة الحديثة.

الإمام الحسين {يعانق} سليماني.. إيران تأبى مبارحة التاريخ والمظلومية

إضفاء هالة من التقديس على سليماني 

خطة ثلاثية جديدة اتفقت 

عليها إيران وتركيا وقطر 

هدفها الإضرار بالأمن 

القومي العربي من خلال 

الملف اليمني

العودة إلى الإمام الحسين 

في حادثة مقتل قاسم 

سليماني، كانت دليلا آخر 

على المواظبة الإيرانية 

على القبوع في التاريخ

محمد الحمادي
كاتب وصحافي إماراتي

عبدالجليل معالي 
كاتب وصحافي تونسي

الصورة التي نشــــــرت في الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 
والتي تضمنت الإمام الحســــــين يحتضن قاســــــم سليماني بعد مقتله يوم 3 
يناير، أثارت جدلا واســــــعا في وســــــائل الإعلام العربية ومواقع التواصل 
الاجتماعــــــي. الصورة تتضمن دلالات عميقة تتجاوز حدث قتل ســــــليماني 
لتصــــــل إلى البنية الفكرية التي تحكم العقل السياســــــي الإيراني منذ ثورة 

العام 1979.
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